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  :الملخص

إن الحدیث عن ماهیة الریاضیات الكلاسیكیة قد دفعنا إلى البحث عن 

مفهومها وتقصي موضوعها ومنهجها وكذا تقدیم عرض موجز لجمیع الأشواط التي 

میلاد طابعها النظري في الفكر الیوناني، مرورا بأهم التطورات ها، بدایة من قطعت

الریاضیات والتي فرضت علینا أن نبرز مكانتها ضمن الأنساق  التي شهدتها

  .الفلسفیة، وصولا إلى ما یعرف بأزمة الأسس

الیقین وذلك أن الریاضیات الكلاسیكیة تتمیز بوقد توصلنا في الأخیر إلى 

أعاد الطرح القائل  وقوعها في العدید من الأزماتبید أن  طابعها الحدسيراجع ل

  .منطقيالالعقلاني ببعدها 

  .العقلانیة ،الحدسالمنهج،  ،الریاضیات، الكم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The discussion of what classical mathematics has led us to 

search for its concept and the disclosure of its subject and 
methodology, as well as a brief presentation of all the stages 
passed by, based on the birth of its theoretical character in Greek 
thought, which imposed on us to show their value within the 
philosophical structures, down to what is known as the crisis of 
the foundations. 
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We have concluded that classical mathematics is 
characterized by certainty, due to its intuitive nature, but its 
occurrence in many crises has reintroduced the proposition of its 
logical dimension. 

Keywords: Mathematics, Quantum, Approach, Intuition, 
Rationality. 
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   RHASSENOHRICHE@LIVE.F: یمیل، الإأحمد حسن: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة .1

إن الدارس لتاریخ الفكر البشري والمتمعن فیما توصل إلیه العقل الإنساني من 

ختلافها وتنوع أنماطها، یجد بكل تأكید أن الریاضیات تحتل مكانة معارف على حد ا

هامة ومتمیزة ضمنها منذ أقدم العصور إلى یومنا هذا، إذ هي كما یعتقد الفیلسوف 

أعلى درجة ) مBrunschvicg Léon )1879 - 1944" برانشفیك لیون"الفرنسي 

ل أكثر من ذلك فقد وصل إلیها الفكر الإنساني ولا یوجد علم یضاهیها عراقة، ب

 Carl Gauss" كارل غاوس"توجت نفسها على حد قول عالم الریاضیات الشهیر 

ملكة للعلوم، بعد أن سحبت البساط من كل علم یرید الوصول ) م1855، 1777(

إلى نتائج مضبوطة ودقیقة، وبعد أن أضحت النموذج الأمثل للفكر البشري الذي 

یث جعلت من هذه الأخیرة تحاول قدر الإمكان تقتدي به جمیع العلوم والمعارف، ح

أن تحاكي وتجاري مواضیعها وتستعیر منها لغتها وتحتذي بمنهجها فیما تصبو إلیه 

  .من تفسیر للظواهر وإیجاد حل للمشاكل التي تطرحها

ولأن الریاضیات تتمیز بالخصوبة والابتكار فقد عرفت تطورا منذ نشأتها إلى 

یحسب لها هو ارتباطها الوثیق بالحكمة التي لطالما ناشدها یومنا هذا، ولعل أهم ما 

الفلاسفة، وقبل ذلك ارتباطها بالفكر الشرقي القدیم الذي كانت أحد أساطیره، وفي هذا 

بید أن الفصل . نجد تفسیرا لماذا اختلف العلماء والفلاسفة في تحدید طبیعة نشأتها
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م الریاضیات الكلاسیكیة ومنهجها، في ذلك لا یهمنا كثیرا بقدر ما یهمنا هنا مفهو 

بالإضافة إلى إبراز طابعها الحدسي وكذا بعدها العقلاني المنطقي على وجه 

التحدید، وهذا یقتضي منا تحدید ماهیتها وتتبع أهم التطورات التي شهدتها وكذا ابراز 

  .منزلتها في الأنساق الفلسفیة

مدى هج المتبع فیها؟ وما فما هو مفهوم الریاضیات الكلاسیكیة؟ وما هو المن

  ؟ وفیما تمكن طبیعتها؟تأثیرها في الفلسفة

  ماهیة الریاضیات الكلاسیكیة. 2

نقصد بالریاضیات الكلاسیكیة الرؤیة التي كانت سائدة منذ نشأة الریاضیات 

سواء في جانبها التطبیقي الذي عرفته الحضارات الشرقیة أو في جانبها النظري 

والتأصیل " ارسطو"كذا ارهاصات بعدها المنطقي مع الحدسي عند الاغریق، و 

والتطورات التي شهدتها إلى غایة ظهور الهندسات اللااقلیدیة " اقلیدس"لمبادئها مع 

  .التي مهدت لأزمة الأسس الریاضیة في الفكر الفلسفي المعاصر

  :مفهوم الریاضیات 1.2

لبراكسیس تعرف الریاضیات عامة بالحساب والعد، وهذا بالرغم من أن ا

مثله مثل الهندسة، حیث  الأكادیمي لها یجعل من الحساب فرع من فروع الریاضیات

یعتبره جزء من الریاضیات لا كلها، وإذا ذهبنا إلى الجانب اللغوي، فالریاضیات لغة 

إذا أخذنا التمرن كنوع من التعلم نتفهم جیدا فعل روَّض بمعنى مرن، و مأخوذة من ال

 Das(یأتي الریاضي "ت تسمى عند القدماء بالتعالیم، إذ لماذا كانت الریاضیا

Mathematische ( في صیغته اللفظیة من اللفظ الیونانيta mathémata ما ،

ما  mathémataالتعلم؛  máthesisتعني ...هو قابل للتعلم وبالتالي أیضا للتعلیم

  .1"یقبل التعلم
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جملة علوم الكم " فالریاضیات تعرف بأنها: أما من الناحیة الاصطلاحیة

، إذ هي علم  المقادیر والمفاهیم العقلیة المجردة 2"والترتیب والمقدار والعلاقات بینها

القابلة للقیاس والعد؛ أي المقادیر المعروفة التي یوجد تناسب بین حدودها وتخضع 

لترتیب معین وهي التي تأتي بمعنى الكمیة، لهذا فإن الریاضیات تعرف بأنها علم 

ت المجردة القابلة للتقدیر والترتیب أو النظام والتي قد تزید أو تنقص، فهي الكمیا

  .تدرس نوعین من الكم؛ كم منفصل موضوعه الجبر، وكم متصل موضوعة الهندسة

الحساب والجبر والهندسة "من هنا فإن العلم الریاضي هو الذي یتناول 

، سمي العلم الذي یبحث فإذا كان الكم متصلا كالامتداد. ونحوها، وموضوعها الكم

فیه بعلم الهندسة، وإذا كان منفصلا كالعدد، سمي العلم الذي یبحث فیه بعلم العدد، 

  .3"وهو یشمل الحساب والجبر

فقد كان ) الجبر(والكم المنفصل ) الهندسة(وبالنسبة للجمع بین الكم المتصل 

أن ننسى أن من  ابداعا دیكارتیا محض وفق ما یعرف بالهندسة التحلیلیة، هذا دون

  .مهد له ذلك هم جهابذة علماء الریاضیات العرب في العصر الوسیط

هي علم المقادیر العقلیة بهذا فإن الریاضیات وفق المنظور الكلاسیكي 

المجردة التي تزید وتنقص تدرس الأشكال والرموز بالإضافة إلى الحساب والعدد وفق 

لى الدقة والموضوعیة ولها منهجها الذي ما یسمى بالهندسة والجبر والتحلیل وتسعى إ

یمیزها عن غیرها من المعارف، أي أنها تخضع لمقتضیات العلم بخلاف الریاضیات 

المعاصرة التي تشذ عن هذا المطلب، وتختلف عن الریاضیات الكلاسیكیة، بل عن 

كل علم له موضوعه الخاص الذي یستند على منهج یمكنه من الوصول إلى نتائج 

ومؤكدة، إذ أن الریاضیات المعاصرة لا یمكن فصل موضوعها عن منهجها،  متناسقة

  هل الریاضیات علما؟ : وهنا یبدو غریبا أن نتساءل
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ما یمكن قوله عن الریاضیات بوجه عام سواء الریاضیات الكلاسیكیة أو و 

الریاضیات المعاصرة هو أنه من الصعوبة تحدید وضبط تعریف لها في أقوال شارحة 

مانعة تجعلنا لا نقع في مغالطات، كون هناك من یعرفها بموضوعها وهناك جامعة 

من یعرفها بمنهجها، بالإضافة إلى من یعرفها انطلاقا من النتائج التي یتوصل إلیها 

تتمیز عن "التي عالم الریاضیات، ویزداد الأمر صعوبة في الریاضیات المعاصرة 

دمج الموضوع في المنهاج، والمنهاج في الریاضیات الكلاسیكیة، وعن بقیة العلوم، ب

لاختلاف وجهات النظر حول أسسها، إذ تتعدد التعاریف بحسب ، وكذا 4"الموضوع

  .خلفیة ونزعة كل فیلسوف أو عالم دراس للریاضیات

ن الأمر الواضح بالنسبة لنا حول الریاضیات بغض النظر عن طابعها بید أ

ما یعتقد البعض أو بغض النظر على الحدسي الذي میزها عن غیرها من العلوم ك

من یعرفها على أساس أنها علم البرهان المنطقي، أو بمن وصفها بأنها العلم الذي لا 

هو أنها تخضع لقواعد دقیقة ومحكمة ". راسل"نعرف عما نتحدث فیه كما یرى 

بصورة رئیسیة على كشف العلاقات غیر معروفة أو تأكید ارتباطات غیر "وتهدف 

طلاقا من أخرى معلومة أو جرى إثباتها سابقا وذلك باتباع أسالیب متوافقة مثبته ان

  .5"مع قواعد الاستدلال المنطقي

بعد حدیثنا عن مفهوم الریاضیات بصفة عامة سنفصل الآن في موضوعها 

بصفة خاصة والذي سیتجلى أكثر في تطرقنا لمنهجها ونشأتها فیما بعد، وبغض 

جانبها التطبیقي فإننا سنركز هنا على جانبها النظري النظر عن الطرح الذي یروج ل

موضوعات الریاضة في صورتها التي یألفها الریاضیون الیوم تبدو "من منطلق أن 

فهي موضوعات لا تشیر . مجردة عن كل ما هو حسي وكأنها تنبع من الفكر وحده

بقة وإلى معرفة إلى الأشیاء حتى تحتاج مقدماً في تكوینها واطراد نموها إلى تجربة سا

  .6"بها
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إذ أن ما یهدف إلیه العلم الریاضي هو تجرید موضوعه المرتبط بفكرتي 

من جمیع الصفات أي ) المتصل والمنفصل(المكان والزمان والمتمثل في الكم بنوعیه 

تجاوز كل ما هو حسي إلى ما هو عقلي محض قابل للقیاس، فعند دراستنا للأعداد 

ا تعبر عن معطیات حسیة، بقدر ما یهمنا أن ندرسها هي في الحساب لا نهتم بكونه

وهنا علینا أن نفرق . في ذاتها، أي في طابعها النظري المحض كرموز عقلیة مجردة

مثال "بین دلالات المفهوم الكمي الخالص وبین ما یعبر عنه من معدودات وأشكال، 

ضرب أو قسمة لم  ذلك أننا إذا أجرینا بعض العملیات الحسابیة من جمع أو طرح أو

نفكر في مدلولات الأعداد التي تستخدم في كل عملیة من هذه العملیات؛ وإنما ننظر 

إلى هذه الأعداد على أنها مجرد معان ذهنیة یمكن الاستعانة بها على معرفة 

  .7"العلاقات التي توجد بین أجزاء الكم

ل وهو الذي إن الكم المقصود هنا كما سبقنا وذكرنا هو كم مزدوج؛ كم منفص

نعبر فیه عن الأعداد والرموز وكل ما یتعلق بالحساب، وهو الذي تكون وحداته 

منفصلة أي مستقلة عن بعضها البعض یتناوله الریاضي وفق ما یعرف بعلم العدد 

الأعداد، وكم متصل وهو الذي یكون : ، والذي من أهم مرتكزاته)الحساب، الجبر(

ضي وفق ما یعرف بالهندسة، والذي من أهم بین وحداته اتصال، یتناوله الریا

النقطة والخط والزاویة والسطح، كما أن هناك من یربطه بالمكان والزمان : مرتكزاته

والحركة وهناك من یحصره في المكان فقط من منطلق ان الزمان یعبر عن العدد 

  .والحركة عبارة عن مفهوم فیزیائي

الریاضي هو أنه یتناول الكم ما یمكن قوله في الأخیر حول موضوع العلم 

المنفصل الذي یدرس العدد بأنواعه، حیث أن الجامع بین كل الأعداد هو علاقة 

التتالي والتتابع، كما یتناول الكم المتصل الذي یدرس الزمان والمكان والحركة، من 

منطلق انها في الواقع كل متكامل، نحن من نقوم بتقسیمها، أي بتجزئتها بطریقة 
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وإذا كانت الریاضیات الكلاسیكیة تعرف بموضوعها، فإن هناك من یعرفها ، 8تعسفیة

حول تعریفها فإن الأمر بمنهجها وبغض النظر عن هذا الاختلاف الذي قد ینجر 

أن مفهوم الریاضیات أوسع من تعریفها ولا یتحدد إلا بموضوعها الأكید هو 

یكمن منهج الریاضیات؟ وما فیما : ومنهجها، وحول هذا الأخیر یستوقفنا سؤال مفاده

  هي طبیعته؟

  :منهجها 2.2

بما أن لكل علم موضوعه ومنهجه الخاص الذي یقوم علیه في بناء نظریاته 

وأسسه، فإن الریاضیات الكلاسیكیة كغیرها من العلوم لن تشذ عن هذا المطلب، إذ 

  :ادئ وأسس ویستند على آلیتین هماأن لها منهج قائم على مب

بأنه معرفة واضحة ومباشرة تنصب على ما هو فردي، تدخل ویعرف : الحدس -

الذهن دفعة واحدة دون الحاجة إلى وسائط، وتختلف تسمیته بحسب الموضوع الذي 

یدركه سواء أكان هذا الأخیر ذهنیا أو عینیا أو نفسیا، فهو حینما یدرك وجود وماهیة 

طا بالذات فهو هنا موضوعه المیتافیزیقي یسمى هنا حدسا فلسفیا، وإذا كان مرتب

یرادف الشعور الذي ندرك به أحوال النفس وأفعالها وكذا العلم بما یحدث لها على 

ویكون "سبیل الفطنة لا على سبیل الاستدلال، ویسمى في هذه الحالة حدسا نفسیا، 

الحدس تجریبیا عندما یكون بالحواس فیسمى حدسا حسیا تعرف به المعطیات 

ا عندما یكون بالعقل الذي یدرك العلاقات التي تربط بین ویكون عقلی )...(الحسیة 

 .9"الأشیاء فیما بینها فیدرك المعاني العامة أو التي تربط بین الظواهر فیدرك القوانین

هو بخلاف الحدس یستند فیه العقل على معارف سابقة بطریقة : الاستنباط -

یـاء معقـدة تلـزم عن تلك غیر مباشرة، فهو ینتقل من أشیـاء بسیطـة في الذهـن إلى أش

إذ أن نتائج الاستدلال بواسطة الأفكار الفطریة توصلنا على  البسـائــط بالضرورة،

 .10أحسن منهج من أجل تحصیل المعرفة المثالیة 
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الاستدلال في شكله الاستنباطي هو انتقال الفكر من حد أول وإذا علمنا أن 

ل فیه الفكر من مقدمة أو أكثر إلى إلى حد ثان ثم إلى ثالث أو بعبارة أخرى ینتق

نتیجة یقینیة تلزم عنها بالضرورة معتمدین في ذلك على قوانین المنطق ومناهج 

هو "التحلیل المنطقي، فإن الاستنباط الذي یشكل البرهان الریاضي نموذجه الأمثل 

ة والنتیجة الاستنباطیة هي سلس )...() معلول(فعل البرهنة أو الاستدلال على نتیجة 

من القضایا، كل منها إما فرض أو قضیة تنطلق مباشرة عن طریق قوانین لمنطق 

وفي النتیجة المستنبطة تكون العلل كامنة في . من قضایا سابقة في هذه السلسلة

  .11"المقدمات

  : والاستنباط یكون تحلیلیا أو تركیبیا وفق ما یسمى ب

وهو الذي ینتقل فیه الفكر من اللازم إلى الملزوم ومن العام : المنهج التحلیلي -

إلى الخاص، وهذا عن طریق وضع سلسلة من القضایا أو المقترحات، حیث یتم 

القضیة التي یراد البرهان علیها وصولا إلى قضیة معلومة وبما أننا "الانطلاق من 

ا تكون محصلة ضروریة لتلك التي ننطلق من الأولى، فإن كل واحدة من القضای

 .12"تلیها، ویترتب أن تكون الأولى محصلة الأخیرة، وتالیا تكون صحیحة مثلها

في الانطلاق من قضایا معترف "هو عملیة تولیف تكمن : المنهج التركیبي

بصحتها، واستخلاص قضایا منها بوصفها نتائج واجبة ، ثم الاستخلاص من هذه 

والیك حتى الوصول إلى القضیة التي تكون هي ذاتها معروفة قضایا جدیدة ، وهكذا د

  .13"بصحتها

  منزلة الریاضیات في الفكر الفلسفي. 3

  :منزلة الریاضیات في الفلسفة الإغریقیة 1.3

إن محاولة فهم طبیعة العلم الریاضي تتطلب استقراء لتاریخ العلم الریاضي 

ذكر هنا مرحلة ما قبل سقراط، وذلك بغیة معرفة البدایات الأولى له، وسنخص بال
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والتي برز فیها معلمین تركا بصمتهما في الفكر الیوناني عموما والفكر الریاضي 

على وجه الخصوص، وذلك بعد أن أعلنا عن میلاد الطابع النظري للعلم الریاضي 

، اللذان اتضحت (Pythagore)" فیثاغورس"و (Thales)" طالیس: "ونقصد بذلك

اضیات بالفلسفة في إطار حكمتهما المنشودة والتي عبرا عنها في معهما علاقة الری

  .بحثهما الكسمولوجي

نقـد العقـل "كتابه " إیمانویل كانط"، إذ یفتتح "طالیس"مع البدایة ستكون و 

بثنائـه على شخص طالیس، وإن شكك في اسمه كرجل أحدث ) 1781"(الخالـص

بین الجانب النظري والجانب ثورة قلبت نمط التفكیر حیث جمع في الریاضیات 

هو مكتشف البرهان الریاضي في التعامل مع الظواهر " طالیس"، ذلك أن 14العملي

  .الهندسیة والجبریة أو ما یسمى بالكم المتصل والكم المنفصل

هي التي جعلته من بین أبرز " طالیس"إن الاكتشافات التي توصل إلیها 

ضفى نوع من المقاربة الریاضیة، وحتى وإن الحكماء السبع، فلقد كان مهندسا بارعا أ

لم تكن تحتكم إلى منهج إلا أنه استطاع أن ینظر للفلسفة، حیث ابتدأت الحكمة 

والذي كان یعتمد على السرد باسمه بعد أن غیر نمط التفكیر الذي كان سائد قبله 

لى بالإضافة إالأسطوري فنقله إلى فكر تأملي یخضع ما یتبدى له لحاكمیة العقل، 

الدور الهام الذي قام به في الریاضیات وذلك للطابع النظري التجریدي الذي اتسمت 

  ".نظریة طالیس"تزال تعرف إلى الیوم بـ به صیاغته للقضایا الریاضیة والتي لا 

فلقد كانت له نزعة ریاضیة عمیقة أثرت في كل  أما بالنسبة لفیثاغورس

هاما في إقامة الهندسة، حیث یرى  المذاهب التي جاءت بعده، كما أن له دورا

نظریة فیثاغورس والهندسة كلها لا توجد إلا مرة واحدة، حتى وإن عبرنا "أن  "هوسرل"

  .15"عنها عدة مرات ومهما كانت اللغة التي تم بواسطتها التعبیر عنها
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إلا أن بوادر أثر الریاضیات في الفلسفة " فیثاغورس"و" طالیس"ورغم ما قدمه 

  ."أفلاطون"تلمیذه و " سقراط"في الفلسفة الحقة التي بدأت مع نلمسها أكثر 

 .داخل النسق الأرسطيأما بالنسبة للبعد المنطقي للریاضیات فسیكون مبطنا 

، وسرعان ما "أرسطو"هذا لأن إرهاصات الأسس المنطقیة للریاضیات ستبدأ مع 

معه ، والذي ستصل سمهالذي نعتت الهندسة با" إقلیدس"تحدد معالمها مع 

الریاضیات إلى القمة بعد أن أصبحت من أهم العلوم وأدقها منهجا، بل وأكثرها 

  .نجاعة وخصوبة، وذلك بعد أن أصل لها بمبادئ واضحة ومتمیزة

  :منزلة الریاضیات في الفكر الفلسفي الحدیث 2.3

لقد حققت الریاضیات مع أواخر القرن السادس عشر وما تلاه نتائج هامة 

من التطور ساهم فیها العدید من العلماء، بدایة من الثورة التي  ووصلت إلى درجة

وكیبلر  (Tychobrahi)، ثم تیكوبراهي (Coprenicus)أحدثها كوبرنیكوس 

(Kepler)  فغالیلو(Galilo)  والذین صاغو مفهوم محوریة الشمس، لیصل العلم

  .16لعامالذي اكتشف قانون الجذب ا" نیوتن"الفیزیائي الریاضي إلى قمته مع 

راحه لمنهج شامل لجمیع اقتن أن الفتح الذي أقامه بویعتبر الكثیر من الدارسی

من الریاضیات نظرا لإعجابه بطریقة استدلالاتها وبراهینها العلوم، قد استقاه 

المنهجیة، بید أن هذا لا یعني أنه كان یعتبرها هي المنهج في حد ذاته، إنما نتیجة 

كنت معجبا بالریاضیات على : "ق المنهج، وفي هذا یقولنصل إلیها بعد القیام بتطبی

الخصوص، لما في حججها من یقین وبداهة، ولكنني لم أكن مدركا بعد فائدتها 

ولما رأیت أنها لا تنفع إلا في الصناعات المیكانیكیة، عجبت لأمرها كیف . الحقیقیة

سمى من هذا تكون أسسها ثابتة ومتینة إلى هذا الحد، ولم یشید علیها بناء أ

  .17"البناء
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المنهج الذي استوحاه الفلاسفة المحدثون بدءا من  هذا المطلب هو غایة

، والذي رأى أنه إذا أرادت الفلسفة أن یكون لها أساس متین فلابد لها أن "دیكارت"

في فعلي " دیكارت"تعمل بمبادئ المنهج الریاضي، هذه المبادئ التي اختصرها 

نبني على الوضوح والتمیز یتناول المبادئ الأولیة الحدس والاستدلال؛ حدس ی

واستدلال یستنبط من خلاله مبادئ جدیدة، ومن هذین الأخیرین تشتق القواعد الأربع 

للمنهج الذي أتاح للفلسفة الدیكارتیة أن تطمح إلى یقین فلسفي یماثل یقین 

ا لا تحتاج هو رؤیة عقلیة مباشرة واضحة بذاته" دیكارت"فالحدس عند . الریاضیات

إلا برهان، یبني علیها العقل حقائق یقینیة لا یتسرب إلیها الشك لبداهتها، وهذا البناء 

العقلي الذي أساسه مجموعة من الأفكار الحدسیة لإقامة معرفة یقینیة هو الذي 

أوثر أن أنظر ها هنا في الخواطر التي ولدها ذهني، والتي : "یحبذه دیكارت في قوله

  .18" یعتي وحدهاأستمدها من طب

، فإننا نجده قد أسس "باروخ سبینوزا"وإذا ما انتقلنا إلى أبرز العقلانیین آنذاك 

، وبهذا أعاد لمنهج الهندسيالفلسفة على ضرورة من الطابع الحدسي الذي یتمیز به ا

الطرح الدیكارتي ولكنه انعطف به هندسیا، هذا الانعطاف أوحى للیبنیتز " سبینوزا"

ب الأخر حینما ركز على الطابع التنظیري للحساب الریاضي، الذي بأهمیة الجان

على منواله نسج خیوط فلسفة مونادولوجیة تأخذ یقینها الأنطولوجي من یقین بداهة 

المنهج الریاضي بفرعیه الهندسة والجبر، إلا أن هذا الأخیر ببعده العقلاني المنطقي 

س علم أعم من الریاضیات، فیه تأسی"على وجه التحدید هو الذي جعله یطمح إلى 

فهو أول من نظر إلى المنطق كأساس ترد إلیه ) ...( یتحول الاستنباط إلى حساب

  .19"كل معرفة ترید أن تكون یقینیة ومنها الریاضیات بالطبع

وجدت في  ما یمكن قوله هو أن الفلسفة النقدیة قدن فإ "كانط"أما بالنسبة إلى 

یتوق " كانط"أنها نموذج الیقین الأول الذي جعل الریاضیات عصبها الرئیس بحكم 
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إلى إعادة تشكیل مبحث المیتافیزیقا على منوالها، وبالرغم من الاستحالة المعرفیة 

التي توصل إلیها إلا أنه استطاع التعبیر بلغة متعالیة تراندسنتالیة تكشف لنا عمق 

ضي الباب أمام فلسفة تأثره بالریاضیات، كما فتح تساؤله حول إمكانیة العلم الریا

ریاضیة اشتغلت علیها جل الإشكالیات التي طرحتها الفلسفة المعاصرة، ابتداء من 

  .والحلول المقترحة لها) أزمة الأسس(إلى غایة أزمة الریاضیات " هوسرل"

  :خاتمة.4

إن ما نخلص إلیه في الأخیر حول ماهیة الریاضیات الكلاسیكیة هو أن 

لحساب، واللغوي تراوح ما بین التعلیم والتدریب والتمرین مفهومها الشائع ارتبط با

العقلي، وعند أهل الاختصاص ارتبط مفهومها بدراسة المقادیر العقلیة التي تزید 

وتنقص، ومن ثم كان موضوعها الكم بنوعیه؛ كم متصل میدانه الهندسة وكم منفصل 

أما ما یمكن قوله حول . میدانه الجبر، وما یجمع بینهما میدانه الهندسة التحلیلیة

منهجها فمحصلة ذلك هو أنه مستمد من الطابع الذي یحكمها والذي أثار الجدل في 

الفلسفة المعاصرة، فإذا كان الشائع أن الریاضیات الكلاسیكیة تتمیز بطابعها الحدسي 

  .فإن هذا لا یعني إغفال بعدها المنطقي

حل تطورها، فإن الریاضیات ولأن ماهیتها لا تتحدد إلا باستقراء نشأتها ومرا

قد عرفت عدة دراسات وأبحاث حول تاریخها، خاصة بعد تعرضها لما یعرف بأزمة 

، الذي اهتم بتاریخ )نظریة العلم(الأسس والتي ترتب عنها مبحث الإبستیمولوجیا 

العلم الریاضي من خلال استقرائه للعدید من التغیرات التي طرأت علیه منذ نشأته 

الذي انتقل من الجانب التطبیقي إلى الجانب : نا هذا، سواء في طابعهإلى غایة یوم

التي تراوحت عند فلاسفة وعلماء الریاضیات بین الحدس : النظري، أو أسسه

والمنطق او افتراضات اولیة اصطلح علیها بالأكسیوماتیك، أو في مضمونه ومنهجه 

  .في إطار ما یسمى بفلسفة الریاضیات
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على أن العلوم الریاضیة شغلت اهتماما كبیرا لدى ولعل هذا خیر دلیل 

العلماء والمفكرین قدیما وحدیثا وتاریخها حافل بالشواهد التي تؤكد ذلك، فمنذ القدیم 

شغلت الریاضیات حیزا في الفكر الشرقي القدیم وان ارتبطت بالجانب التطبیقي الذي 

ن وجود ارهاصات انحصر فقط في تلبیة حاجیات الإنسان آنذاك، وبغض النظر ع

الجانب النظري فیها أم لا؟  إلا أن هذا الأخیر ظهر بكل وضوح عند الیونان مع 

، مرورا بأشهر الفلاسفة قاطبة "فیثاغورث"و" طالیس"الحكماء الاوائل ونقصد بالذكر 

الذي ثبت " إقلیدس"، وصولا عند المدرسة الاسكندریة ممثلة في "أرسطو"و" أفلاطون"

  .ریاضي وحدد المبادئ الأولى التي ینطلق منها أي عمل ریاضيدعائم المنهج ال

وما یمكن قوله هنا هو أنه لا مناص من أننبه إلى أن ما وصل إلیه العلم 

الریاضي من تطور لم یقتصر فقط على آراء واجتهادات حدیثة تلت ما تم ذكره، ولا 

تواصلة من إلى المنزلة التي حضي بها عند الفلاسفة، بل كانت نتیجة سلسة م

الأبحاث بدایة من ارتباطها بالجانب الحسي خاصة في شقها الهندسي مرورا بتجرید 

  .اضیعهامعانیها في شقها الحسابي، بغیة الوصول للدقة والموضوعیة التي تطلبها مو 
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